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 على هنريد للشعب ولمن يحكم.  نطوى صفحات هذا الكتابأن قبل أخيرةكلمة    
هما تحقيق دوره التاريخي في إرساء الدولة  يتسنى لكلاحتى من هذا العرض الانتفاعالسواء 

 فيكون للشعب حياة باسطة للعدل والصلاح ويستقيم للحاكم حكما مستقرا ،القوية الشامخة
  . من الإخفاقات والسلبياتخالي ،  بالإنجازات والإيجابياتغنى

إن ما يجري في عالمنا العربي والإسلامي من أحداث جسام، وما يمتلئ به واقعنا 
 وإن هناك ا شديدوتقاعسا في الأمة المعاصر من نكسات، إنما ينذر جليا بأن هناك خللا

 البشر من أبناء أمتنا، من خلال المتربصين لها من قوى الشر والدمار تستهدف ملايين
 ما تملكه أمتنا من مصادر الثروة واحتكاراستهداف عقيدتنا وكافة مقدساتنا، ونزع هويتنا 

.  مستخدمين ذرائع متباينةاوتغيير نظمهوالقوة وكأا حق لهم،  واستباحة احتلال أرضها 
خفاق شديد من جانب  فهو إ،والواقع الآن هو حصيلة لتخلف وتقهقر أمتنا وتفرق حكامها

 .ه ببلا تطال التغيير والشعوب دلا تري فالحكومات ،الحكومات والشعوب
 أمتنا لا ينقصها موارد بشرية ولا طبيعية لكي تنهض من ثبات التخلف وتنطلق إن

 المنهجيهلتسترد مكانتها بين الأمم، إنما كل ما ينقصنا حقا هو العزائم القوية، وفكر التخطيط و
 .وصدق النوايا ملتنظيم العو

ندرك إننا متخلفون والمصيبة ن لا و إذا كان التخلف كارثة فالكارثة الكبرى أ
الكبرى أن هناك من يهلل بكل جراءة عن قفزتنا الفتية إلى القرن الواحد والعشرين بينما 

 . د في اتمع الدولي الجدي ذليلاا ومكانا عسير ومستقبلاا مريراالحقائق والأرقام تعكس واقع
 التغيير للمواجهة ، أومواصلة الرضوخ والتبعية، خيارانللقارئ أنه ليس لنا إلا ونكرر 
 .التغيير والتنمية المتواصلةبدء  يفرض علينا حتمية والتحدي للمواجهة فاختيارنا. والاستقلالية

وعلي كل حال فأبواب الإصلاح والتغيير كثيرة، وإذا صدق العزم وضح السبيل، والخطأ كل 
  .نصراف عن محاولة الإصلاح والتعديللالخطأ في البقاء علي هذا الحال والرضا به واا

ن  إفهو شعب.  حصدته إن زرعت في،نحن نؤمن بأن شعب مصر خصب كأرضها 
 . شعب قادر على البذل والعطاءه حسن المقاصد صبر و تحمل وكافح إنه قياداتفيرأى 

بموضوعية وجدية ونراجع سويا أن نقف في لحظة صدق مع النفس وفيجب علينا 
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يعاني من مظاهر واقعنا أن على وأمانة رف بصدق ت ونع كما أوردناهاحصيلتنا ومرتكزاتنا
و ما ذكرناه من  .هذا التأخر ممكنة كما شرحنا سابقا وسبل الخروج من دوامة التأخر،

 ندرك  لكيبل هو إنذار، الإحباطاليأس وبيصيبنا مؤشرات عن واقع مؤلم في هذا العرض لن 
 فنستنفر ير، بحتمية التغي وهو حتما سبب قوي في زيادة إيمانناسؤوليةعظم المأبعاد التحدي و

 .  كل الطاقات لمواجهة هذا التحدي الحضاري الخطيرئالسواعد ونعبونرفع الهمم 
إلى كل فتاة متطلعة وكل شاب متطلع  و عزة بلدهىإلى كل مواطن غيور علفنوجه 

للتحرك الفوري دفاعا عن   يخشى يوما يقف فيه أمام ربهمسئولإلى كل و إلى مستقبل مشرق
فالفجوة التكنولوجية شاسعة والفجوة الاقتصادية رهيبة و . متنا وعن وجودها و مصيرهاأ

  وكلما ازدادت.تزداد اتساعا مع كل دقة ساعة و نبضة قلب في هذا العصر السريع الخطوات
 . ستقلاليةلافاق اآل التبعية وبعدت عنا هذه الفجوات كلما ثقلت علينا أغلا

لقد حملت هذه المنطقة لواء الحضارة آلاف السنين ولفترات طويلة متصلة لم تشهد 
مثلها أي منطقة أخرى في العالم ولم يسقط منها لواء الحضارة إلا في لحظات قليلة من عمر 

 . من جديدةأنف المسيرلتست  أنفاسها وتراجع حساباالتلتقط قصيرة ربما ةالشعوب، غفو
وكانت هذه المنطقة أيضا مهدا للأديان السماوية التي أضاءت للبشرية طريقها عبر رحلة 

وكانت جيوش مصر حصنا للإسلام، الزمان بالقيم الأخلاقية الفاضلة والقيم الروحية السامية 
 الآن من هذا فأين نقف نحن. شهد على انتصاراا أعداؤها المهزومين والمؤرخون على السواء

  .التاريخ ايد؟
شاء االله وبعونه أن نلتقط لواء الحضارة مرة أخرى ونسترد دورنا  نحن قادرون إن

 . أخلاقياالتاريخي لقيادة البشرية حضاريا و روحيا وعلميا و
 ما ينقصنا إنإن ما ينقصنا حقيقة ليست الاكتشافات العلمية والتكنولوجية فقط، بل 

 التفكير ومعايير التعامل وأن نفجر طاقات العطاء أساليبهو أن نعيد اكتشاف أنفسنا ونغير 
 . الكامنة في أبناء هذه المنطقة والإبداع

إن الشعب الذي يتطلع أن يحمل لواء الحضارة وقيادة البشرية لن يكون مطبوعا على 
إن حمل لواء الحضارة بالضرورة .  والتفكير الإبداعلن يكون فاقدالذل و التبعية و التقليد و



 
 

 الخاتمة
 
 
 

 
 

(١٧٦)  

والشعب الذي . وأن يكون قادرا على الإبداع يعنى أن يكون الإنسان حرا قادرا على العطاء
لا ينتج ما يأكل ولا يصنع ما يلبس ولا يستطيع أن يدافع عن نفسه ويترك عصمته في يد 

  .عدوه ليس له مكان بين الأقوياء
 هي التي تأخذ على عاتقها فقط إيجاد المأكل والملبس  إن الإدارة الناجحة ليست

 لحلللأفراد، ولكنها التي تتعدى هذا وتفجر طاقات العطاء في الأفراد وملكات الإبداع 
 . الأرضتعمير واتمشاكل اتمع

 الجيزة أهرماتلقد بنت سواعد هذا الشعب العريق من قبل اثنين من عجائب التاريخ 
 . باد القديم، فتعالوا نسترجع الماضي القريبالتغنيذا كنا قد مللنا من وإ. ومنارة الإسكندرية

 سنوات فقط أن ٦فمنذ سنوات قريبة اكتشفت هذه الأمة طاقاا حين استطاعت في 
 واستطاعت سواعد أبنائها وإبداع ١٩٧٣ المؤلمة إلى نصر مؤزر في عام ١٩٦٧تحول هزيمة 

 أسطورة ودحض ساعات ٣ خط بارليف في أقل من طورةأسمهندسيها وإيماا باالله أن تحطم 
  من سلاح الطيران ٣٠%  فقد حطم دفاعنا الجوي ، لا يقهرالذي الإسرائيليان الطير

إن معركة التخلف التكنولوجي المقبلة وتحطيم حواجز . الإسرائيلي في الأيام الأولى في الحرب
 ٦مضي في هذه المعركة الضروس بسواعد الأمية والفقر تحتاج أيضا إلى تعبئة طاقات الأمة لل

 . أكتوبر و إيمان العاشر من رمضان
 المتحدية المحاربة للظلم المعارضة الأبيةنحن نريد مصر الدولة العظمى الشامخة الرائدة 

نحن نؤمن بأن الأقدار تدخر أجود الرجال لمواجهة .  للباطل المدافعة عن الحق والعاملة بالعدل
 : العزيز يقولااللهو. الأحداث العضال

 
 ومنهم من ينتظر ه فمنهم من قضى نحبه عليمن المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا االله        " 

 .)٢٣: سورة الأحزاب(، " وما بدلوا تبديلا 
                         

                                                                                                
تداعى علينا الأمم من كل فج ت  الزمن؟وهل أتى زمن عصيب على الأمة مثل هذا
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 فيلنا الأسوار وتعلوا الجدران وينفخ تقام حوالقيود وب نكبلوساجد  المهوملة وتضرب في
    . حدود مغلقةفي والعربي الإسلامي لحصر عالمنا ، بالباطل عليناالأبواق

  رجال صدقوا ما عاهدوا االلهأيديعلى ن يتحقق إلا دفع هذا الظلم والأذى لإن 
 وليتبروا الأسوار يرون الحق حقا والباطل باطلا لا مرض ولا زيغ في قلوم ليدكوا ه،علي

 .أبواق الباطلسكتوا الجدران وي
 ولن يصيبنا  نكون معا ولبعض بالقلب واللسان والمال والدم ونمتلك العزة بعزة االلهأن   علينا 
 : معنا وهو القائل عز وجللا الحزن لأن اهللالوهن و

 
 .)١٣٩:سورة آل عمران(، " ولا نوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين   " 

                                                                       
 بكل كياننا بقوله وننهي رسالتنا إلي شعب مصر ومن يحكم مصر بأن نقول ونعلن أننا نؤمن

  :تعالي
الذين قال لهم الناس، إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا         "

                                                                                     .)سورة آل عمران( ، "االله ونعم الوكيل
   العظيمصدق االله
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